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مقدمة

الرحیمالرحمناللهبسم

و،والأرضالسمواتملكوتلھالزمان.عواديمنعادیةكلفينلوذوبھ،ونستأنفھحدیثنانبتدئبھ
خیرعلىوالسلامالصلاةثمیومئذٍ!رحمَاكفاللھمالمعادِ.یومَنؤولإلیھوقدیر.شيءكلعلىھو

الدین.یومإلىأجمعینبإحسانتبعھمومنوصَحْبھآلھوعلىمنزلةوأعلاھا،خلقُاالورى

خارجالمقیمةالفلسطینیةالصحفیة-القاضيحسیبمحمّدلطیفةألفتھ،شعرٍدیوانفھذا،بعدُأمّا
التيالخالیاتالسنینذكریاتطیاتھابینضمّت،المنثورالصنفمنكثیرةقصائدفیھجامعة-الدیار

الفراقمرارةو،الجمیلةوأیامھالعشقلذةبینالمتراوحة(الحبّ)موضوعةفي-غالبھافي-اجتمعت
الصوتمنولكن،الدلالةمنناظمخیطبینھالیسأخرىموضوعاتٍإلىإضافةًالمستساغة.غیر

الورق.ثنایابینخطّھاالذيالشاعر

الدلالةوأحیاناً،والإملاءالنحوأخطاءمنتصویبھیمكنماتصویبمھمةنفسيإلىأوكلتوقد
كقطرةمتواضعةٌبأنھاالصائبالقولأتخطىلالغویةمعرفةمن،عُلاهُفيجلّ،اللهحبانيبماوالتراكیب

بھ«یلیقعنوانٍوانتقاءتدقیقھفي-العملھذافيمساھماًأكونبأنمسروروأناواسع.بحرمنماء
المقدسیّةُالنشردورإحدى-مؤخرا-أصدرتھآخرعملإلىینضافالذي-الوجدان»فيأسفار
أدبیةٌ».حواراتٌ«فلسطین..بعنوان

علیناخلعالذي�والحمدللكاتبة.الموضوعيّالمفیدالإنتاجمنبمزیدالنفسنمنيأن،قولناوخاتمة
المتواضعة.التوطئةھذهإنجازعلىالمقدرة

الموفّق.،جلالھجلّ،والله

الإلیاسحسن
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اھداء

الوطنوشاعرالفلسطینیةالثورةشاعروالديلروحالأولالشعريدیوانياھدي
التاریخحفرهالذىونضالھبكلماتھالغائبالحاضرالقاضيحسیبمحمدالراحل

القراءةحبوكلمنيكلماتيبھواخطالقلمأمسككیفعلمنيمنأولكانوالدي
الآن.لھوصلتلماوالأخیرالأولالفضللھفإنوالاطلاع

بيفخورسیكونلأنھاللحظةھذهفيموجودیكونأنأتمنىكنت .

واخصوالتشجیعالدعمليقدمواالذینوأولاديبناتيمنلكلدیوانياھديكما
والغلاف.الكتابليصممتالتيلینداابنتيبالشكر
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الرحیمالرحمناللهبسم
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القاضيحسیبمحمدلطیفة :

مستوىعلىوالكترونیةورقیة،عربیةصحیفةخمسینفيتكتبوشاعرةأدیبة
العربيالوطن .

علىحصلتكماالعربیة،والجرائدالصحفمنالشھاداتمنالعدیدعلىحاصلة
وصحفیةدوراتعدةمنشھاداتونالتالفخریة،للدكتوراهشھاداتخمس

الحاسوبوفيإعلامیة .

والفنانینوالروائیینوالعلماءالأدباءمعالصحفیةالحواراتمنالعدیدأجرت
.العرب

ذاذالمرشوشةالكلمةنضجفیھاتظھرالنثریةوالقصائدالخواطرتكتب المعطربالرَّ
.

تھمالتيالمقالاتمنمجموعةویضمحیاتي)من(یومبعنوانكتابلھاصدر
الجمعيالوعيمنوتزیدوالمجتمعالأسرة .

الجنديدارعنصادرأدبیة)حوارات(فلسطینكتابلھاصدركتابوأخیرًا
القدسللنشر .
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أبحِرُ...

عینیكَنورفيأبحر

العشق.صحراءفيالكلماتتاھت

،الصافیةسمائكفي

والحاضرَالماضيَسطوركبینأرى

-غبطةٍفي-

الحتم.الخیالعالمفينفسيأجد

أصدق!لاأمفیھأناماأصدق

،الآنبجانبيأنت

وحولي.

أراك.لربما

التمني.صاخبةكطفلةنفسيفأجد

القلب.فيالعشقفینساب

بالأوصال.المرصعةالجنة.إلىلأذھبْ

نبضك.جحافلتجرفھاكطفلة

مارد.عناقإلىأتوق

فیك.أفیضوأتناسى

،عالیةٍسماءفي

مساءسكینةفي

المطرِ.حباتبین
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،الأزھاربینأتأرجح

،صبحشعاعكلفي

لیلي.كالحیعانق

یغفر؟أناعتادشوقیموتھلأتساءل:

ویذبلَ؟ینتھيأنیمكنھھل

نھایةٌ.لھاحكایةكلحتماً

العقلمسافاتي.تاھت

النفاق.تعرفلامشاعرفي

شواغريبھاامتلأت

،أنفاسھعطررباه.فيفصارت

وأطیافھ.

،یألفھالشوقلحنللبعد

قمراً.یراهالدجىلیلفي

أحلامي.تتشتتالصباحوفي

،أقواسينبضفيتغفوفأجدك

جوانحي.مرمىفيتسیر

مشاعري.فيبدفءٍأشعر

تغیّرَ.شيءكلالأولاللقاءبعد

أجملَ.أصبحصوتيحتى

؟؟ضديأنتتُرىأم..معيأنت

والرمل.الجبلینتھيحیثإلىذاھبةالآنذاأناھا
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حیاتي.صفحاتفوقیطفووجھكحیثإلَى

،الموتُغادرني

ھمسكَ.لیحتضنني

...جاءالبعیدوالقمر

أترى..؟

تحولالبنفسجزھرةإن

صحراویة.رمالإلى

:بأنلكأقسم

العشقُإلاالیومغالبلا
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وداعًا

،الطیورمثلتمضيذكریاتٌ

السماءفيتحلق

،كالكلماتشكلٍفي

واضحة.ذاكرةٍظلفي

القادمة.الرحلةأولمنھنا

:یدكفيتحملھجئتالذيما

عصفورصوتأمزھرة

للرحیلالمعدةالسفرحقیبةأمداكنةسماءفيیطیر

؟؟وذباببنملمغطاةذاكرةأم

الزھور.رحیقأبصرْ

،اللیلفيیصطادالذيأنتیا

تقول؟ماذا

مھلاً!

ینجليالصباح

ترى؟ماذا
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أم،الرملطاولة

؟؟الشارعزرقة

المدینة؟؟أین

؟الزھورعنأصابعيابتعدتكم

أدريلالمانفسيأھیئ

دوني؟ذاھبأنتأینإلى

؟!الحیاةلجحیم

تحب؟منمدینةكانتھل

،مقھى

،طاولة

نادلا

الساخنةبالمشروباتیأتي

مدینتك؟ھيھل

،وتبتعدْوداعًاتقللا

تقللا

،وداعًا

الحیاةليلتصفوابتعد

الطویلطریقيفيلأسیرابتعد

وبستانا.زھرةًلأرسم
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وداعًا

!دونكالحیاةأجملما

،تطفوسوفحدیقةلا

والأشجارالعصفورصوت

والكلماتبالصورملیئةذاكرة

تُنسى.التي

الآنبعدذاكرةلا

ندم.ولا

أمامك..فإنعلیكأخافلا

،السلامةدربَ

الندامةودرب

،صاحُیاتسلكسوفأیھما

!حذارِ:أصیح

!الحیةبسمةمنحذار

الحوتظھرعلىینامذامن

؟؟ویبقى

ھاربًاذئبًایعلقالذيمن

عالیةسماءفيیحملقغداراً
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أمل..بلاجدوىدون

شيءأيفي

وداعًاشيء..وكل

علمني

علمّني

،الحیاةمعنى

السنین.أوجاعأنَسىلكي

علمّني

،الطیورمثلالسماءفيأطیركیفَ

الصباحَ.تعانقوھيالزھورتبسموأرى

علمّني

،الحلالَالعشق

والأمان.والحنان

علمّني

عنوانٌليیكونكیف

،بقربك

وحنانك.عشقكليیكونكیفَ

علمّني
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-وذاتينفسيمنأعزّھوَمنْیا

،الیاسمینِعبقَأستنشقُكیفَ

الورود.وشذى

،والسخاءالعطاءبوافراغمرني

الجود.بوافر

عوالمُ.عیناكَ

علمّني

والطربَ.والحنینَالشوقَ

،عاشقٍقلبنبضوھبتكقدْ

تجاھَك.تبحر،یومكلّ،مراكبي

وھیاماً.عشقاتسقیناالھوىسفنُ

علمّني

صباحكلّ،العصَافیرتغرّدكیفَ

،تنادینَالكي

الجمیل.العشقطیرَیا

علمّني

،الأطفالمثلأفرحَأن

الحرمانأتخطىوأن

؛غرامٍبكل

ومشاعرُ.إحساسالحبلأنّ
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بكَ.أنامتیمةٌ

،تفارقنيلا

الفراق.كرھتلقد

،غریبةأكونأنأریدلا

،صباحكلمعیتفتحالأمللأن

الحببطقوسفلنقم

،اھتمامبكل

نفسي.لأجد

!بكَمحظوظةأناكم
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الرحیلزمن

یمضِي.الوقتیزاللا

یمضيالعمر

غامضاً،متعباً

،الرحیلزمنفي

یعدلمنھارٍفي

یأتِ.ولم

،المنتھِيالقمرفي

كانت.قدحیاةفيأفكر

العینُ.ترىلاالذيرأیت

شاحبٌ.ورقٌالشارعفيكان

الھاربوالولدالغائب،الحلمُ

،الفناجینَرشفا
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،الثیابزھر

!الحماسةشعر

حلم.سوىیبقَلم

أننيإلاشیئاالآنأذكرلا

رأیتكقد

ردىذات

،معًافقتلنا

معًا.وولدنا

،ینتھيلاالحلم

وأحلمُأحلمسأظلُّ

حلمي..یتحققَحتى
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كانياماكان

،عشقيلوحةفيمرتسماحبكلایزال

،ذكریاتيفيیمتدظلكولازال

دميیسكنصوتك

،بریقًایضيءجمالك

القمركشعاع

اللؤلؤِ.منكعقد

،ثلجكَبیاضعلىتفكّكْ

،بلیلكوامتزجْ

الوجدِبلھیب

،الصمتوھذیان

القاسیة.الذكریاتكلمع
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قِنَاعك!مزقأرجوك..

-لیلةٍذات-الماءفوق

،قریباًرأیتُك

بعیدًا.رأیتُك

نفسي.عنالتعبیرأستطعلم

أعطیك؟؟ماذا

أھدیك؟؟ماذا

وردة!

عینیكَأبصرتحین

،اللیلمنتصَففي،

:نفسيسألت

قمريأنتھل

عِشقي؟أم

المعجزات.زمنفيجئتَلقد

یحییني.عشقك

!أنتَإلاالیومَغالبلا
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كاذبونَالعشّاقكل

،النھرعنبعیداً

وریدي،منأبعدأنتَھا

شریاني.منوأقرب

واحدة!لحظة

،بالسرّبحتأنمنذ

جسدي.أحملوأنا

یديّبین

...خفيٌّحوار

وجرحٌ.

،مسافةً،ابتعدتُ
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،نافذةعنلأبحث

جبلٍ.علىوأطلّ

بعیدة!الغیومكانت

،أحببتھ

الأولالحبیبَھوفكان

الأخیرَ.والحبیب

،كاذبونَالعشاقكلزماننافي

،الكثیرةبالألوانالوجھیلونون

الأقنعةویضعون

الكثیرة.والملامح

،الكذبزمانذَاھوھا

بالمراسلةالعشقوزمان

والخوف.الھروبزمانھذا
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الوصلِزمان

،سادتيسیداتي

،وتطفوالأسماكُتموتحین

كالبركانصخرةوتصبح

!للزلزالالحنینویكبر

العجائبزمنفيذلك(تجد

الغرائب)وبلاد

الموتیحترق

!المعجزاتزمنفي

عیني.منالأوسعمنفاكھھنا
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تقاسِمنيكنتَ،اللیلأولفي

،وفرحيأحزاني

،عینيولون

،البریقھذاصھوةسأعطیك،والآن

،وصوتي

واسمي.

غریباً.لیسوجھكإنّ

رجلُ؟یا،أتیتأینمن

،وتبتعدُتقترب

كالطیوروتطیر

الوصل.زمانفي
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لطیفةَھمساتُ

!تحبّأنأجملَما

،القلبِفيالحبسرى

،المساءوبالصباحأھلاً

جمالھِا.وبالحیاةأھلاً

!الحبّھذاتمنیتكم

؟صنعتھالذيأنتفمن

،حقیقةًأحلاميكانت
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حقیقةً.أصبحوخیالي،أحلاميتحققت

،إلیكَأعودكالمراھقة

!تمنیتكَكم

!بكحلمتكم

،یديبینأنت…الآنالآنو

قلبي.فيمكانتكصنعتمنأنت

للقاء.نخططلم

اللحظاتِ.أجملعشنا

القلبِ.ثنایابین…ذابتتَراكالتيعیني

،الورديّكلامكھسیس

،غراماًبكَأھیمجعلانيضحكتك

،فیكَومعكالحیاةمناحيفيأغیب

یدي.بینمثالبكضاعت

!تحبَّأنأجملما
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!الندمُلماذا

،السطورِبینالكلماتتاھت

،أفكاراًینتجالعقلعادَما

إلیكَ.الحنینمنمتسعھناكلایزال

،طیفكَمنھانتھىأحلامي

!دواءٌللجُرحیكنلم
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ندِمت؟؟

!النّدملماذا

،النسیانِغابةفيالوحشأیھا

،إنسانٍكلٌقلبفيالصغیرأنت

،فراقِيعلىالآنَأتندمُ

؟؟خسارتِيعلىأم

،ھذایا،تعرفأنلابد

یذكَرُ.شیئاليتعدلمبأنك

رابعة.ولا،ثالثةمرةعليّتحصللن

؛یلاعِنْكَ،یقاصِصْكَ،یحاسِبْكَ،یخَاذلْكَ،لعاقبتكَالقدرلكواتركْاندَمْ

الغضبِ.لحظةفي،تركتنيلأنّك

الصمتَ.ألزَمكنتُ،أملٍلحظةَ،عشقٍلحظةَ

!الأملَوینھي،اللیلسِتاریرتفعُ

؛للبكاءِداعيَلامھلاً!

للندمِ.داعيَلا

الفراقُ.لناكتبَ

یحزننيسوْفندمَكأنّتحسب

إلیْكَ؟یرجعنِيسوْفَأم

،الأوانفاتَأبداً
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،الأمنیاتُورحلت

الأملُ.وضاعَ

:شیئاًمنكَأریدلا

؛تصافحنِيلا

؛اللقاءِلحظةفي،تعاتِبْنيلا

منّي.تقتربلا

!!انكسرَشيءكلّ

،حیاتكَجحیمإلىاذھبْ

،فشلكَِإلى

ضیاعِكَ.إلى

اندَمْ.ثمّ،اندَمْثمّ،اندَمْ

،علیكَحزنَلا

،معكَحیاةَولا

إلیكَ.رجوعَولا

،دمعتِيتفارقنِي

،أحزاناًمعَكَكانتأفراحي

شقاءً.معكأیاميكانت

دنیانَا.عنالشمستغرب

،«أیّوبَ»صبرمنكَتعلمّت
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«لقمانَ».حكمةَو

الآوانُحان

،للفراقِ

،عتابَلا

أملَ.ولا

علیك.أندمَلنفإنني،شئتمااندمْ

،حیاتِيثورةَكنتلقد

شيء.لاأنتَوالآن

الضیاعِ.حیاةوعِشْ،اندم

.إلیكَرجوعَلا

،الطریقَاختارمنأنت

؟!تندمُالآن،والآن

،النسیانِخانةإلىاذھبْ

،العودةِوحنین،الماضيإلىاذھبْ
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الذاكرةِ.وركام

،أحزانكَتتماھىلربّما

-الإنسانيللضمیرفترجعُ

-الحیاةِصَخَبفي

النسیانِ.ذاكرةفخّفيلتِقعْ

النّدمُینفعلَنْ،اندَمْ

...اللیلمنتصففي

،مالیلةٍفي،تمطرالسماء

ذاھب؟أنتأینإلىتتساءل:

32



اللؤلؤ،وحبّاتبالنجوممليءعالمإلى

!الروحلجمال

،الرمالفوقالآن

،والزمانِالمكانوحشةعنأبحث

النورسطائرعنأبحث

الجبال.فوقالمعلق

،الواحدةالسّاعةدقت

،اللیلمنتصففي

،الساعةعقاربفوقیحلقالنورسطائر

،المدینةتشتعل

،المدینةتلكفيعالقةًأزاللاوأنا

،غرفتيفي

،منیرٌوالضوءنائمةٌ

،النسیانعالمإلى-فجأة-أھبط

الحیاة.صخَبمنخالٍعالم

...رویداً.رویدا

!الآنموجودأحدلا

الحلم.فيیعیشھو

،یومٍذات

،الماضيشجرةفوقاستیقظ

33



یمتدّھنااللیل

،صغیرةالحجرة،

كلماتبعضمرتدیًایأتيجسدًافأرى

...الآنالسطور!خلف

اللیلمنتصفعن،الساعة،أعلنت

حزني.لكلأرويمعيتعال:فقطاللیلةھذه

،تتسعانعیناك

،بیدكمتشبثةویدك

الشجرةغصنعلىنسیر

،كثیرٌفاكھةمنھاتتدلىالتي

،أمیرٍوثوب

....انظرْ

سأسردهكتابٌعندي

الأولالموتبعدعنديجئتعندما

،الآنَحتى

صمت.فيأعیشوأنا

اللیلمنتصفمع

معا.نسیرالرمل،وحبات

،بسرّكھناتفرّدبأس..لا

،معالنبكِ
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معا،ونضحكْ

،اللیلةَ

اللیلمنتصففي

يومبعديوما
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الساعاتتمرّ

،والدقائقُ

،فكرةفكرةًتتلاطمأفكاري

،النسیانِأروقةفيأغوصمازلت

فات.ماعلىشوقاًتحملقوعیوني

،الأملِلشعاعنوافذيفتحت

،لحیاتيحظاأرسمرحتو

الصباحلیأتيَ

:فیخبرَني

،عطراًأتنفسأنني

،بالورودِمملوءةطریقفيوأسیر

یفیضحنان

جدیدة.حیاةولادةمن

كالھواء

،والماء

،وتمضيالساعاتتمرّ

و،ببشرىیأتيعصفوراًینتظرالعمر

الأمل.وشعاع،النورترانیمَ

الغیابِطولبعدتأتيالشمس

النسیانِ.رسائلليلتقرأ
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،والجمالِالحبّآیاتنقشت

،كلماتيبین

القمركضوء

،الشجرِوحفیف

،السّحروقتَ،اللیلوھدوء

اللیل.قنادیلو

:السنینِصمتعنكتبت

نافذتيأمامأقفوأناالساعاتتمرّ

شاردةٌكأنھابعیون

تائھةٌ

،أفضلَبغدٍتبشِّر

،السعادةتَملؤُهبغدٍ

طالَصبربعد

،المرتعِدالقلبحنایابین

المطركھمسة

القمر.لیاليفي

،جدیدمنالشمسلتشْرقِ

والشجر.القمحسنابللتعانقَ
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؟؟القدرفيماأجملُماالقدر.

سعیدةٌوصدف،اختیاراتٌھو

تخطیطٍدونإلیكتأتي

،الجبالقممإللترتفع

البشرِ.أسعدلتكون

تبالِ.ولاللخیرطریقكاسلك
النوایا.لكلحافظٍخیرفاّ�ٰ

والقدر،والسنین،الساعاتُوتمضي
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تستمرّ)أحبكَ(الحیاة

،بالتجاوزاتتستمرّالحیاة

حزنَكفتجاوَزي

فرحُكِ.لیأتيَ

وأمنیاتٍ.،وسفر،سحرٍرحلةُالحیاة

دوماً.أماميأراكَ

أمازحكَ.،الأخرىوالفینةبینأرحل

ووجدانِي.،عقليِفيأنتَ

سواكَ.أحدَولا،أنتَنعم

،لأخبركَالشوقلذةتَجمعنا

الأمسیاتِعبَقفي

،القمرضوءمع

-رحابِكفي-أنّي

جدیدمنأولَدَ

ذراعیكَ.بین

،توقفقدالزمان
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،مندھشاًمنھاراً

غمائمأنفاسنا

السماء.أبوابقرعت

وسفرا.رحلةًحبیبيمعأعیشدعوني

؛برؤیتھأسعد

معھ.وألھو،ألعب

،وجدتھالآن،الآن

،یغازلنيحولي

یعاتبني

،ویمازحني

ویقبّلني.

!وحشةًبدونكاللیاليكانتكم

،تداھمنيالوحشةكانتقد

تخنقني.والكآبةُ

الكبیرِبحبكأشعر

مثیل.لھلیسالذي

الآنیةُ.الحقیقةھيوذي

عنكَ.أبحثُوأنا،عنيتبحثكنتَ

!التقیناوأخیراً
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ومرارَتھالماضي،تعبَأنسیتني

الخالیة.الأیاموبؤس

،حباًترویني

.فرحاًوتزاحمني

،مساءٍكللتأتيَأنتظرك

بحبِّك.فتعانقَني

وحدي.ليقلبك

وفیكَ.منكوأنا،وإلیكبك

،عینيعنتغبْلا

عندي.ماأجملَیا

دوماًأماميأراك

ووجداني.وفكري،عقليفي،

،سنینَمنذانتظرتھمنیا

الغابرةَ.الذكریاتبسببكنسیتُ

انتھى.معكألمي

الكبیرحبناقصةلنرويَتعالَ

المحبینَ.كلُّمنھلیتعلمَو

الحقیقي)(الحب

،وطنيأنتفأنت

تغادرنيغربتي
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،باحتواءك

،والبھاءُالزھوأنت

وفاءٍبكلأحبّك
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فلسطینَعنأبحث

،فلسطینَعنأبحث

،المنفىشوارعفي

أرَھا.لمأرضفي

جبالك.مطرك.صخرك.ترابكِ.

،وطنيیا

،المنافيظلمةسوىأرَلم

بھانھالوما

غربةٌ.و،تیھٌ

التراب،ھیلانعنأبحث

وفضّة.،حبرٍوضبابفي

عمیقٌخنجرٌدميفي

،یكونأنینبغيلاكان

ولایجِب.
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بي.الأرضضاقتلقد

لكأقولأنْوددْتُ

ومظلمٌ.باردالطقس:الآن

،الخطَرمنعطَففي،العیشفيأمضي

أكثرَمنيتبتعدفلا

أرجوكَ.

:فلسطینَإلىذاھبةإنّي

؛أرضي

؛دمي

؛عِرقي

؛أھلي

،أحبائي

السماءَ.لأعانق

؟كیفَ

:أنتَليقل

تسمعنيھل

أرى؟لسْتماترَىأم

الجوابَ!أعرفلاأنا

،وطنُیالكحبّيیبقىلكي

أحسّ
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-القدسأمامالواقف-دميأن

الصخرةیرفع

عالیةٍ.لسماءِ

،الرجوعِیومعنأبحث

اللقاء.ساعةعن

دميفيحرقةآهٍ

!وقلبي

یاوطنُ.إلیكتقودنيدمعة

،الآنَأصلھل:أعلملستأنَا

أصل.لاأم

الطویل.الأرقذلكھوالمنفى
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!أنثىالكتابة

،ومشاعرُنبضٌالكتابة

وصمتٌ.فضْفضةٌ

،الخجَلبطینتَتوضّأأنثىالكتابة

،الزمَنِأزقّةفيتتراقص

شموعَتضيء

،القَدَر

،ٌمثْمرةأرضالكتابة

،أخْضَرُبستانٌ

،بالشوقِالكلمِاتُتصدح

،بالفَرح

،بالدّموعِ
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،بالفِكرِ

،بالحبّ

،أوھامٍبعَثْرة

،یفوحُبعَبَق

،ینثَرُبعطرٍ

،مبھَمةٍبكلماتٍ

،العسَلبطَعمبحنان

ومغفرةٍ.،بدعاءٍ

سرّالكتابَةفي

،السّطْرِعلى،المشَاعرِكلتستقر

سعیدةٌ.وأحلامٌخَیالٌ

-الوجُودصلاةَ-تصلِّيأنثىالكتابة

عالٍ.جبلسَفحعلىتغنّي

،الدّنیانِصفتمتلك

،وفكْرھاقلَمھا

،الزمانَتسْتنشق

،الدّنیَامَرمىفيسِرّالكتابة

،الأزھارُتتلألأ

،وضِحكتھابَسمتھامعصباحٍكُلّفي

قَدَر.أحلىلترسُمَ
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،خیالاًلاحقیقةً

وذِكریاتٌ.انسجَامٌالكتابَةأنّ

العَصَافیرِ.زَقْزقَةمَعالخَیربَشائِر

،ھَمسَاتٌ

صَباحٍكلانْبِلاجمع

،أملاًیحمل

الحَیاةُ.تمضي

كثِیرونَ.الرُكّاب

مرْھِقةٌ.المحطّات

!الحیَاةأمْرمنعَجبْت

تعلمّتُ.ماكلَّفِیھاسَطَرت

،تلاحِقنُِيكلمِات

یُفرِحُنِي.وأملٌ

جَدیدٍ.منْأعَُودذَاأنَاھا

،الحیَاةجَمالبِطعْمأنثَىالكتابة

ھا.وتَعلمَّ،ارْتقَىلمَِن سِرَّ

الزمانَ.تستبقانِیَداكِ

الدّنیا.كلَّتمتلكُِ

-صباحٍكل-بسمةٌ

لحنینٍصَدىالكلماتِترسُمُ
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انقضَى.قدماضٍإلى

رَاتِيفيكتبتُالتيالحروفُ ،مذَكِّ

الحَیاةِ.مَعنَىیعرفلمَِندرساًأصْبحَت

جدیدٍمنتسْطَعالشمس

المشْرقِبنورھَا

ليِسیكتُبالیومَبأنَّلتِخبِرَني

قَدَرٍ.أحْلى

أنُثَىالكِتابة

مضَىقدماضٍكلّ

،الكلماتِھسیسُیأتي

المتَراكِمةُ.المشاعرُتصطَخِب

الذّكریاتِصمْتِبینتَكبُرطفلةًمازِلت

مثَالبَلتَنفيَ

:وتُخْبرَني

أغادِر،سَوفتیھٍأيّإلى

محبّةٌ!كلھّمشرِقغدٍفي

والرّضَى.ِبالمَودّةإلاتكْتمِللاالحیَاةُ
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،أملٍعلىعَاشمنالنّاسأسَعد

،والعِبَرَالسّحرَالحیَاةفيلأنَّ

والفرَحَ.والحُزْنَ

،للْحزنِباباًتطرقلا،إنسانُیا،أنت

التعَبُ.آخرهالحزنَلأنّ

أمَلٍ.رحلةإلاالحیاةُوما

،السّمَاءفيالمحلِّقكالعصفوُرعِش

والمَكان.الزّمانبین

باِلتّعَب.تُثْقلْكَالحَیاةتدَعلا

حَدَائقكَفيأمضي

زُھُورِكَ.رائحةَأسْتَنشِقُوأنا،

،حكایاتٌإلاالحیاةُمَا

،مَشاعرُو

،وفرَحٌحُزن

ولقاءٌ.وَدَاعٌ

،غرفتِيشرفةفيأقفُ

،المظلمَةِاللیاليفي،النّجومَأراقِب

النجومَ.أعدُ

؟؟سَألقاكَمتى:نفْسيوأسْألُ

؟تأتيسَوفھلْ
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؟؟خَیالٌأأنْتَ

:الانتظَارفيأنَا

اللقاءِلحظَةأنتظِر

،كلَّھاحیاتيتغَیِّرسَوفَالتي

قَریبٍ.یوْمٍفي

تأتِي.سَوفَ

أملٌكُلِّيأنا

أفضلَغدٍفي

،أجمَلَ

أرقَى.

سَعادةٌ.وإشِْراقٌكلھّ

سحَر.ماالحُبّمِن

الحروفُ.تُحاصِرني

وروحِي.مَساماتيبینَأتوسع

عنْكَلأكتبَسَأراك

عِشقٍحكایَاتِ-سطورِيبیْنَ-

عِشْقِي—وأرَضِيیا،فَلبّیكَ
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أمضيبكَ

،ساحراًعینیكومیضسرى

والاشتیاق.الشغفمع

-الحزینالماضيمنالرغمعلى-

نبتسم.أنناإلا

عشققصةكتبت
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عالیةٍ.سحابةٍذیلعلى

أمضيمعك

وحدي.

تبعثرتالذكریاتإذا

:الطفولةشغفإلىردني

معا.ونلھومعانلعب

،تختمرالذكریاتلأن

،أمضيمعك

وشوق.وعطرعشققصةمع

أمضيمعك

،تكتملُأطورُاھاكفراشةٍ

أفضلَبغدٍحالمةً

الزھر.تیجانفوقبحیاة

الدفءیكسوهكبیرقصرفي

النسیممعمتألقةٍكنجمةمعكوأسیر

السّمر.عندَیرقصالذي

كحلم.فتحاصرني،تفوحعطركقطرات

عنبرٌ.كلامكھسیس

معكأغرد

لنفسھ.یحكيبلبلطائرمثل
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!معكَالحیاةأجملما

العالیةِ.السماءفيتطیرعصفورةكأنيأغرد

الحیاةعبیرأستنشق

،والعشقُالحبیملؤهبقلب

وھیاماًفرحاًأرقص

أمضِي.بك

والأمسیاتِ.واللیاليالأمنیاتِأجملمع

القلب/الفؤاد.ملكتمنأنتَوحدك

أنت؟رحلتھل

،الندىحول

،إذن؟تمضيأنتَھل

الفؤادسكنالذيأنت

إذن.غیرمن
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صافیةً.السماء،مالیلةفي،تكنلم

،الأرضیةالكرةسطحعلىلاو

عالٍ.جبلفوقولا

،اكتمالھِلیلةفي،كالقمرانت

تمضيأنت

والسھاد.النھاربین

،أسماءنَاالحببلغلقد

،حزناضحكةٌلتعلوَ

وتغفوَ.

الحبّ؟ینتھيھلأسأل:

حدث؟الذيما

أتعجب!

الحنینأبعدما

الحبّوأقرب

دافئةلیلةفي

!عذبة

!الحبُّ

،انتھىلقد

،فاتَ

مضَى،
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یكنْ.لم

عماذا؟تبحث

شیئاً.تعرفلاأنت

،الزمنِمعتسیرجبال

،الیومذلكإلىیشتاقالشجر

أبدیةٍ.لحیاة

الزھرةأعطیتنيلوماذا

الفراق؟عنبدلا

علیھَاأحافظكي

وأحترقَ

جرحيوأضيءَ

الفراقِ.لیاليفي،

إذنأحدیأتِلم

اللیلةھذهفي

الظلمة.الشدیدة

تبتعد.ذَاأنتھا

أكثرَابتعد

،أحیالكي

لأبقى.

السفرلیلةفي
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السفر.لیاليوكل

حكايةٌَ.جَعبتيفي
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بقسْوتھاالحیاةظَلمتھُمنكلِّحِكایة

،بالصدماتِمثقلةٌصعبةٌھيَ

المعتادَة.غیرو،المعتادةالحیاةِصَدماتِ

،لكنّھاو

صدماتٍ.كأيتكنلم

!حیاتيو،قلبيأحشاءفيغُرستذكریاتإنھا

الكثیر.و،الكثیرعلمتني

،لیليفي،أصحو

الغیِرةَ.والكذبَو،الخداعو،المكرفأتذكر

خلاني.وأھليأحسبكمكنت

كیاني.في،لحظةٍكلّ،كنتم

الحیاةِ.جمالبھاأبصرالتيعینيكنتم

!…الآنو

،ذكریاتِيأسوأمنأصبحتمفقطالآنو

الحیاةِ.فيتمرّذكریات

…والمزیفون،الكاذبون،أنّكمجرملا

أقنعتكم.كشفتُقد

!وجوھكمبشاعَةأقسىماو

…أنھتعلمتوالدرسَأخذتلقد

!!الخیرَلكیتمنّىإنسانٍكلُّلیس
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حُبَّكَ.أدمنتُ

كلھّا...عیوبَكَأحِبّ

الروحَ.والقلبَمَلكَحُبك

منقوشٌاسمكَ

ووریدي.،قلبيفي

ھواكَ.أعشق

،قلبيلكَاطمئن

بھَا.أرىالتيعینيفأصبحتَ

،أكثَرَمنياقترِبْ

بحبِّكَ.أشعرحتَّى

عشِقتكَ.

الروحِ.و،القلبِراحَةإلاالعشقُوما

!أحبُّكَ

مكانٍ.كلفيومعي،حوليطیفكَ

قلبِي.عرشِعلىتربّعتَ

حَبیبَین.بیْنإحساسٌالحبّ

روحكَ.تعانقروحي

عِشقي.وحبِّيفأنتَ
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حُبّكَ.أدمنتُ

حُبِّكَ.حدودِعلىالآنَأقِفذَاأناھا

كالشمسِ-حیاتيأضاءقلبك

-الأملَوالفرحةَتمنحالتي

بالجمال.ملیئةٌالحیاة

جمیلاً.كنْ
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إلیكم

الفشل.ليتمنىمنكلإلى

:الفشلَليتمنىمنلكل

السماءَ.تعانقنجاحاتيذيھيَھا

:الفشلَليتمنىمنلكل

الآنَ.الملكةذاأناھا

سنینَ.للظلمتستسلملمالتيأنا

الطویل.الحزنوالآلاممنرحلةفي،العمرضاع

،حققتھانجاحاتٍعلىالآناستیقظت

دمعي.وجلَديوبِصبري

،الجراحَالشوقأدمىلقد

:الروحفقَالت

أكثرَ.افعليبل..كثیراتفكريلا

النجاحاتِ.لكلأتوقالآنذاأناوھا

والضنَى.التعباختلجھاالتينجاحاتي

،الیاسمینعطریا
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،بقلميالأغنیاتأرسمذاأناھا

الیاسمینَ.تغازلحروفيو

،حرةًعشتأنّياللهّٰیشھد

،عینينصْبھدَفيفوضعتُ

كروماً.جعلتھو

إلیْھِ.أدّتالطرقكل
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الصباحُيولد

!اللهّٰحماكَ،فلسطینوطني

والمجد.العزأنت

؟مشتاقوالقلبحروفيأین

وفیكَ.منكبأننيفخراًیكفیني

،كلَّھالكلامقلتُلو

الأنبیاءِ.أرضفلسطینتبقى

دمي.فيیجريحبك

،البعدلوعةفيمتأججةنار

،الساخنةالمزنمنقطرات

الزمن.عبرذكرى

أوجاعي.أنثر

دموعيأكالیلمنالوفاءأزاھیر

“یافا”جدارعلى

صغیرة.روحيصور
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وطنيیاوحدك

القصیدة.جذورتنھش

حرا.وطنيیاأراك

العقیمة.الغربةعلىأصحو

!أسفبلاتمضيغربتيكانتكم

للسماءوجھيأرفعكنتكم

:الأمنیاتِاللهّٰمنطالبة

فلسطینإلىخذني

!الأماكنبعضالشمسمعأتبادللكي

الآلامھكذا

الحوار.فيتدخل

أسعىالأرضفيأزللم

الأقدارمع

یوما.

،النھارأحلام

الدیار(تخاریف)

.القرارسیطرةتحت

،العمرعتمةالصبرمن

الحنین.منلحظات

!فلسطینإلى،اللهّٰیا،خذني

65



مصْرَ.إلىحنین

مصرُ.یاأنتِ،العالمبلادأجملیا

حر.والمجد،الوجدأنتِ والسِّ

والمحبةِ.الحنانمنبع

الذكریاتُ.تداھمني

أھتدي.بكِو

،السنینِمرعلى

یاسمینِكَ.وعبَقترابكإلىأحنّ

حنینٍ.ذكریات،نیلكعلى

الناس.كلّیحبّھعطرٌاسمك

،الباھرةُالمدینةأیتھا

،والأملالحبمدینة

والكبریاءِ.الحضارةمدینة
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اشتیاقٍ.نسیجأغزل

وشوارعكِ.نیلكِفيألاُقیھ

،أخرىمرة،روحيإلىتعوديلكي

قلبينبضویعودُ

،حنینٍوردلیزرعَ

والخلانَ.الأحبةَوألاُقيَ

،غربتيفي،بـوحدتيأشعر

مصرُ.یا،إلیكِأشتاقكم

،والریحانِالجوريمنحقولاًلكِأزرع

؛والحنینِالشوقمنوحقولا

،المحبةسنابللأحصد

،السنینبعدجسورلتكسَر

حلماً.باتتذكرىوتحصدَ

،والمكانالزمانمتاھاتعندتتراقص

السرمديّ.العشقإلىأحن

،إلیكِالرجوعأملعلىالأیامتمضي

مصرُ.یامنكِلابدالأمدطالومھما
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!واحداًنعَدلم

الفراق.منعامینبعدالتقینا

صورة.أبھىفيللقاءهِذھبتُ

،فراقيقرارعلىنادمأنھأعتقدُكنتُ

موجاء الصلحَ.ليلیقدِّ

،حبیبتھأننيأظنّكنتُ

شیئا.لھوأعني

!عنھابحدیثھأفاجأأخرىامرأة

حبیبتھ.عنیحدثني

غریبٍ.منوأكثر،غریباًكانحدیثھ

لھا.حبھأجلمنبل،أجليمنلیسبكاؤهكان
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،معھللتعاطفدعاني

إلیھ.حبیبتھإرجاعفيمساعدتھإلىأو

!أجلھامنولكن،أجليمنلیسبكاؤه

،حنینوھَجعنأبحثُكنتُ

سنین.وذكریات

شیئا.لھأعنيعدتما

قلبھِ.فيغابالحب

.ليحبھمنخالیا،بارداًكاناللقاء

.لحبیبتھیحنقلبھ

الأخیرَ.لاوالأولھمّھعدتما

،منكینسحبأنلقلبيحان

واحدا.كنابعدمااثنینأصبحنا

،مذكراتيغادرتلقد

آخرَ.موطناًلأختاركالثائرةِأطیرُ

عني.ارحل

إیذائي.تعمدتو،الرحیلتعمدتمنأنت

،علیكخِفتأنيیوماًستدرك

بیننَا.شيءكلینتھيوأنالرحیلمن

!!الرحیلمع،الحبأصعبما

!واحداًنعدلم
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الخذلان؟!عنأتتحدث

السابعة.الساعةدقت

دقّت.دقّت

السابعة.

،البابَأدقإلیھفذھبتُ

أخرىامرأةًلأجد

أخرى!امرأة

،الغدرلأجد

الخیانة،
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!الخذلانَ

؟!انسانیاھذاما

والوعود؟الحبأین

جدارةبكلانتھى

واسعة.غابةووشجرة،صخرةكلفيو

الشجرة.أوراقاحترقت

الغابة.فيلھیب

!والخیانةالغدرإلافیھالیس

الخذلان.حرقة

یوما.لكقلتلقد:نعم

،الخذلانإلا

الخیانة.إلا

،اللثامفوضع

أخرى.مرةورفعھ

،النسیانواديإلىیدكِھات

الآن.رجعةاللاودرب

:ھذایاليقل

الحوتمنوجھكفيأصیح

؟یموتسوفالذي

الذئبرقبةفيسیعلقالذيذامن
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،غدرظلمة

؟!وثلجارمالا

منك.بلعلیكأبكيلاأنا

الحیاةمنافيإلىاذھب

القبر.وظلمة

تتعظ؟أنأیمكنك

سیدتي

المظلمة.السماءفيكالنجمةكوني

المشرقة.الشمسكسطوعكوني

النیرة.النجومبینكالقمر

القاحلة.الصحراءفيالعذبكالبئر

.نوروشعاعأملاًكوني

الأمس.ھمومیطويعندماكالصباح
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بعیدة.أمنیاتككانت،سیدتيیا،ربما

القدر.ھوفھذا

الحال.یتغیرلربما

،الحنانفیھفاحعطرأنتسیدتي

مكان.كلفيوحلق

الزمان.بعواصفتھتميلا

براءتھا.فيكالأطفالكوني

،وأنیقةًجمیلةً،

وسخاءھا.حنانھافيكالأم

،قلبكبطیبةتزیني

الطاھرة.روحكبجمالوتمسكي

أخلاقك.بطیبتعطري

الندىقطراتمثل،سیدتيكوني،

رتبیھا.الحیاةفیكِتبعثرتكلما

یحییھاماالحیاةنھَببالحب

قلوبنافيأنندركعندما

،الأحلامَفیناتوقظرجفة

النقیة.بالكلماتنطربحین

مؤلمة.لأنھاالنفسكسرمن-سیدتياحذري-

صافٍبقلبمخدعكإلى،عودياللیلآخرفي
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تبالي.ولاأنتِكوني

مَسَائیةّھمسات

كلماتقلميخطلو

!لكالبوحأجملماأقول:فسوف

!إلیكالتحدثأروعما

!اللهّٰیا،أمامكالمكوثأعذبما
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إلیك.الشوقیعتریني

وحدكَ.عندكمراكبيرستفقد

وكرمك.حبكوھبتنيمنیا

ینتھي.لاوكرمكالكریمأنت

الودود.الغفور

،جروحيداوىمنیا

وبكائي.وآلامي

أمل.لاوالرجاءالدعاءمنلكني

لي.فاستجبربيأدعوك

بك.أھتديأنإلاطلبيوما

.زلتيليفاغفر

:سطوريبینلكوأكتبأدعوكسأظل

،أنحنيلك

أنت.غیركلاأنتفأنت

،والكوثرالشفاعةلك

المحشر.فيالرجاءوفیك

!رجاءًليتقطعلا

،وجدانيأعماقمنأكتبھاكلماتيھذه

والأرضالسماواتوربربيأنتلأنك

أنحني.،دوماً،ربيلك
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جراحيمنقلبيداویتُ

داویتھالجریحقلبي

المؤلمةجراحكمن
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مظلمة.كانتالتي

السني.أقسىمعكعشت

،الطیبةیقدّرلاقلبأنت

الجمال.ولا

،عمريسنینمعكضاعتأقللم

الكثیر.منكتعلمتبل

حیاتيتغیرتالآن

وآمالي.

الجدیدالحبمع

أوقاتي.أجملمعھأقضيالذي

جروحي.داویتفقطمعك

،الحاضرأمليحبیا،

،دميفيتسیرأنت

نبضاتي.ومع

وأمسیاتي.لیاليّأسعدت

حالاتھ.بأجملالحبأعیش

،الوحیدَعمريحبفلتكن

،وقمريوشمسي

،وضیائيونجومي

وسروري.فرحتيو
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،بكقلبيتجدد

أجلك.ومن،معكحیاتيجددت

إحساسي.و،ومشاعريحبيكلأھدیك

السماء.فيوأحلق،معكأطیر

،حبّاًحیاتيملأت

وحنانا.أماناو

،وبستانيوورديعطريأصبحت

یدیكَ.بینوروحيعقلي

الوفيالحبیبأنت

متاعبھ.منقلبيیریحالذي

،حبیبأوفىیا

معك.لقلبيالعنانأطلقتُ

عینیكفيلیبحر

بك.ویشعر،قلبيویتأمل

حبك.بدفءقلبيیمتلئ

صفاءً.قلبيازدادرأیتككلما

الأبدي.عشقيأنت

وصِفاتي.حیاتيغیرت

عالیا.الجبالفوقرفعتني

الجمال.روحمنحتني
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،أمیرتي:أنتليتقولودائما

حیاتي.فيتفتحتووردة

الأحلامعالمإلىأخذنيحبك

،والأمانوالحنانالصدقفیھ

الأحلامُكانتإنھا

ولكنْ...كبِرنا.نعم
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،والأمانوالحنانالصدقعننبحثزلناماولكنناكبرنا.نعم

الأطفالِ.قلوبتشبھقلوبعننبحث

ونقائھا.وبراءتھا

الخیانة.لاوالكذبتعرفلاقلوب

الطفولةَ.نعشقولكنناكبرنا.

الزمانُ.بنایعودبأننحلم

تعود.لنالطفولةأیامبأننعلم

داخلنا.فيالقابعالطفلعلىالحفاظمنلنالابد

یؤلمكمالكلتعرضتَمھما

،قلبكوصدقبعفویتكتتغیرْ)(ولاأنتكن

ذھنكَ.وصفاء

تبدلت.والنفوستغیرتالقلوب

متغیرة.الأمورو،متقلبةالدنیا

یسقي.بماساقٍكلوتدورالدنیا

انتظارهُ.منكیستحقفلاابتعدوقلبھقسافَمن

أحد.جدرانعلىتتكىءأندونبنفسكنفسكساند

تعلمنا...منھم
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!كتبتني

بي.تعلقتَ

؟!ترانيلاوأنتكیف

رأیتنيھل

بقلبك

بإحساسكأمَ

؟؟بروحكأم

أغرقك.الذيالحنینشعور

،والقمرالسماءبألوانصورةًرسَمتَني

وشجرٍ.صخرةعلىحبّيحفرتَ

جدیدمنعادالحبّ

الكوكبِھذاعلىأعیشبأننيلیخبرني

اللقاء-أملعلى

جدیدمنلنعیش

-أجلھامنأحیاحبقصة

العمرسنیناستعید

،یدیكبین

:البعیدالزمنفي
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،وحنینأشواقرحلة

جمعنا.الذيوالیاسمینالورد

:العالمكلوأخبرتعال

:الحیاةأعیشأنني

وأرقص،وألعبأغني

والنار.الجنةبین

أحبك.بأنني:لكأعترف

قلبيیا،علیكبا�فكیف

عصفوريرفرفإذا

؟؟قلبیابعدماذا

،بيیھیمالفواحعطرك

،شذاك

یفرحني.عبیرك

،ألوانيأولیا

والحاضرَ.القادمَعمريوربیع
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ریققھوتي والطَّ

شفةِأحلمُ معھ.الأولىبالرَّ

رشفة.بعدرشفةًأرتشفھا

،أنتَكقھوتي

نزیفھ.طالقدجرحاًبھالأداويَأشربُھا

صفحاتبھالملأتبھابحتُلوكلماتجعبتيفي

تنتھي.لا

ریقأعبُرُ الغیومخارطةمنفأرتبكلھوجوداًأجدفلاالطَّ

ماءفيتجولكانتالتي- -السَّ

ریقفيأمشي شفةعنلأبحثَالطَّ ،الأخیرةالرَّ

مان.فيأمانَلاحیث الزَّ

ةِعنیحكيالكلُّ صمودي؛قصَّ

التَّاریخ.صمود

ماءوجھيفأرفع للسَّ

،الخالقمنالعونَطالبةً

النُّورإلىلأخرجَالبابَأفتحنعم،
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ماءمعجزةَلأجدَ السَّ

؛عنتسألنيلاواللهفلا الحُبِّ

بعدكَأعشْھُلملأنني

لأحدٍ.منتظرةًأكنْولم

النِّسیانزمنفيالمختومةأوراقي

غادرت.

ضاعت.الحیاةمفاتیح

تتغیَّر.لمالقھوةفناجینلكن

غمعلىنفسھا(ھي) نینمرورمنالرَّ السِّ

كریاتعنكلماتترسمُ ،الذِّ

جمال.منالقلبفيبماتبوح

تنتھي.لاالتيالحكایاتأزقَّةفيأسیرُ

یائسةًكانتالتياللَّحظاتمضت

باحنورُلینبلج قھوتي.رشفةمعالصَّ
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ابتعِدوا

الیومَ.عنيابتعدوا

أكثرَ.ابتعدوا

(لاشيءَ)كنتملأنكم

،قیمةبلاوأصبحت

فائدةٍ.بلا

،صمتبكلتبتعدواأنوليلكمالأحسن

،شجَنبكل

عدَم.منإحساسبكل

،النجاةالابتعادففي

العافیة.و

،(الاتفاقیات)عقَدتملأنكم

؟علاماذاوالرھان

سببوبدون
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،فیكمتأصلقدالحقدولكنھ

انعدمَ.والوفاء

أكثرَ.أرجوكم،عنيفابتعدوا

نھجيصارالصمت

سعادتيمصدرأصبحعنكموالبعد

صباح.كلعلیھااللهأحمدالتي

ترجعوا.ولا،سعادتيتُقلقوالا

،حیاتيتعاسةسببفأنتم

!وللأسف

ابتعدواأرجوكم

،راحةًحیاتيولتكن

بدونكمْ.طمأنینةًحیاتيولتكن

،ابتعدوا

أحسَن.ذَلك
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!لوعةٌانتظاركفي

،لوعةٌانتظَاركفي

فرحة.لقاءكوفي

أحلامي.فيانتظرتُكطالما

،ذكریاتكَغرستمقلتيفي

الانتظار.والوداعذكریات

الخیال.فيكلماتكشَذَرَاتُ

،للوئامِیمیلالقلب

الصمتَ.یجیدلساني

.التفكیرعنیكفلاالعقل

؛الحبّمعنىمنكتعلمت،فقط

؛الحیاةمعنى
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الحنان.معنى

بكلمةٍ.تبدأالطیبةالحیاةو

،الأحاسیسبأجملحیاتيملأتُ

تأتیني.الزمانِِصمتفي

!الانتظارلوعةوالأیامِحنینمنآه

السلامُ.إلیكَمني

حكاياتالناس

وذكرى.حكایاتالناسكل

حقیقة.أنتوحدك

،الوقتبعض،نتعثرلربما

لابتساماتنا.مضیئاالأملویبقى

،النافذةخلالمنعلینایطل

النیرة.الوجوهفيتسطعوالشمس

الأمنیاتبلغتمھما

السنینوضاعت

یحیینا.ماالحیاةلناتھب

الرضاسعادةثمة
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سعادة.تضاھیھالاالتي

دفاتركَ.رتّبالحیاةفيتعثرتكلما

قدماًأمضي

الأمامإلى

الحنانمنھیفوحعطرأنكوأعلم

الجنانَ.تعلووبسمة

،الحروفتُنثَرالورقطیاتبین

وأسرارھا.الروحخفایالتعكس

ومكتوب.مقدرشيءكل

أیدیناعلىیشدمنأحیانانحتاج

یفتقدنا.

للأمانمساحةدائرتكتبقى

والسلام.الراحةتمنحكالتي

بذاتكفیھاتنفرد

،نفسكَأماموتكون

؛ذاتكَعنوتُعبرُّ

،كلماتإلىبھتشعرمالتترجم

،مشاعر

أحاسیس

وحدكَ.أنتإلایعلمھالا
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،الأملویبقىوالسنینالأیامتدور

النورِ.إلىویأخذنایحییناالذيوحده

أكونُلاأوْأكونُ

الواقع.والخیالفيأكونلاأوأكون

،مضتقدذكریاتمجرد

حزینةً.ذكرىباتتولیالٍ

؛مضىالذيالعمرفيأفكر

الیقینعلملأعلم

الأمسِ.منأحسنالیومبأني

،تحققتأحلامي

مشرقة.شمسأشعةیحملبدانھاري
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أكون.أولاأكون

عمرینِ.العمرتعیشنفسيفقط

المفھومة.غیرالحروفتاھت

بدونك.الحیاةتزھو

أحنأنلنفسيأسمحوكیف

مضتقدسنینأحلامإلى

؟؟ومآسیھاأوجاعھابكلمضت

،طموحاتيأقتنيأنليزالماھل

؟؟الحیاةعبیرأستنشقأن

العواصفتھزمھالامخلوقةبأنيأشعر

-والظروفُالحیاةقستوإن-

والصفاء.بالنقاءأشعرولكني

بدونكَ.ليتحلوولیاليَّأیامي

نفسي.معوانسجامبھدوءأعیش

،اللحظةھذهوفي

الصعابَ.كلھزمتالتيأناأكون

أكون.لاأوأكون
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بنفسيأختلي

،بنفسيأختليِ

غرفتي.شرفةعلىلأجلس

جداً.باردالجو

،أوراقيعلى،لأكتبَبقلميأمسك

مضت.التيالذكریاتعن

خواطريتمشي،النبضجمراتعلى
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المستقبل.منالخوفویأسرني

،الوقتِنفسوفي

أفضلُ.غداًبأنالفرحةتنتابني

العمرمنمضىكم

؟؟الزمانداواھاالتيالجراحمع

،أوراقيعلى،كلماتيبینأحزانيخبأت

،للمسافاتمستبیحاقلمينبضلیعود

النسیانطيفيأسجَنلكي

الذكریات.وتھزمَني

وحیدةًالجدارخلفأتَوارى

،ولكنْالشمس.غیاببعد

-جدیدٍمن-وتُھِلّلتشرقالشمسقلبيإلىعادت

تعودَ.ووتسافِرَ

،جدیدمنالأملإليَّیعود

،الفرحةیاسمینةَبیديوأمسك

الضائعالزمانفيعشتأنيفأتذكر

،التعببین

،والراحة

والفرحةِ.

جدیدمنالسعادةحیاتيفيلتعم
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،السنینتعبتنسیَنيو

،للنورالطریقویتسِعَ

،جدیدمنالدنیاوتزھرَ

العمرُ.ویأتلف

النبض.عنیتوقفالقلبأناستحال

وابتساماتي.،بفرحتيرسمتْھقدري

جدیدٍ.منعدت

صھوةأنتلتكن

صھوةً.أنتلتكنْ

؟الخروجلكوكیفتسیرأینإلى

علیكَأخاف

الرمل.قناعمن
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بعید.منینادینيالصوت

ثقیلصوتٌ

،الثلجحباتیحمل،

الخضراوَین.عینیكَمثلالصوت

:قائلاینادي

!تعالي

غیركَ.أریدلا

عنكأبحثكنتُ

-الماضیةِالسنینطوال-

حیاتي.مرمىعلى

فقطُّوالآن

وجدتكَ

الثلججبالفوق

الیاسمین.زھورفي

قلبيأقاسمكِ

یسیر)(فیناداخليحوارفي

. خفيٍّ

؟سیدتيأنكِتعلمینھل

وجھھعنالحجابیرفعفجأة

عینَ.ولارأىقلبَلامالأرى
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مشتاقٍفرحة

،وجبل،نھرعلىترتسم

الشمس.عبّادزھرةو

تزھو.

الحزینةالقصائدمندفتراكتبت

،العشقِلوعةعن

،والخوف

،والضیاع

!!الحیاةوآخرالھروبعن

!الزمانھذافيوالكذبالریاحعن

!الیومذلكمنآه

موتین.مسافةعنكابتعدتلقد

،أمشيالبحارشواطئعلى

،أفكِّر

نجاةقاربلنفسيلأصنع

منفىعلىأستیقظلكن

آخرَعالمإلىیحملني

بالحیوانمليءٍ

جبال.وصھوة

الحیاةمعاركینسَىعالمإلى
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جدیدمنلیشرقَ

الصبا.ضوء

المیناءفيقلیلاأغفو

لصّالأرى

،أرضایسرق

عصفورٍ.وریشةَ

،أخرىمرةأراك

،السماءفيیطیرطائرجناحفي

الحالمالسحابفي

وثیابٍ.قناعفي

الوجوه.وراءوجھيخبأتلقد

،عالیةًشجرةأرسمالآنذاأناھا

علیھاأجلسوأنا

الستارةُفتنسدل

-الآن-

النسیانِعالمفي

تیهٌ

تبعثرت.المشاعركل
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صامتاً.حدیثامنيیترقبالكل

تَلعثَمتْ.عنديالكلمات

الحائرةَ.اللحظاتیغتالالزمن

،لطفولتيصورًاأرى

شبابيمنوأخرى

حیاتي.لخریفالصوروبعض

،تحتوینيأبيأناملوجدت

تغمرني.أولاديوفرحة

.أبدیةبصمة

غامض.عالمفيتیھ

یرفرفالعلمیزاللا

،القدسجدارعلىبشموخ

والخیالِ.الواقعبین

،عطراأتنفس

الخریفِ.أیامأحَدفي

الزمنِ.منفترة

،واللیاليالأیامتتوالى

الصعبِ.المنوالھذاعلىحالياستمرّو

،صیفٍذات

جدیدمنأشرقتالشمس
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مشعّاً.یطلاسما

،عابرصیففي

قیظ.نھار

تكلمت.حینكطفلةكنت

البلاغةمنيتفجرت

درباً.ومستقبلاحاضريمنأصنع

الطرقاتفيأمشيزلتما

وأنَا

الشمعَ.أوقد

الغد.كتابأقرأوقتھاكنت

التمنيومضمنویبقى

فیھِالرُضابیكونألق

الزمن.خیوطخلال

حیاتي.ملخصفیھارسائل

ذاتي.أسرارعنأفتشنفسيوجدت

وأسیر.أوراقيألملم

الطریقَ.ترسمالخطى

أنادیكِ.قدسیا

الصومنذرت

)الأملأشرعةعلى(مكتوبوطنِي.یالحبِّك
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،الاشتیاقیشتدّ

حائرة.القلوبكل

القصیدةِ.قافیة

الأسود.الحجر

قدسُ.یافیكنجمةآخر

الزیتونحباتألملم

الأرضِ.علىتتساقطالتي

:المطرزخارففي

؛لیل

؛نھارٌ

؛قمرٌ

جمعتنا.نجوم

سمائك.فوق

،جدیدمنالشمسلتشرقِ

البحارِ.ملءالثمارلنجنِ

،وتحدٍّقوةوكلي،سأمضي

فلسطینُیاإلیك
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الضادلغة

كرامتي.وعروبتيالضادلغة

تلألأت.

أشرقتْ.كالشمس

والعقول.القلوبأنارت

كاتبة.إلىحولنيسحرھا

وأحزاني.أفراحيعنأعبربحروفھا

وعشقاً.حباًبھاأھیم

السماء.فيیفوحعطرٌالضادلغة

القرآنلغةھي

دروبي.أنارت

مكان.كلفيبھانتفاخر

والمشاعر.الكلماتوضاد،ضاد

،الأفكارَأنارحروفھاسحر

الحیاةِ.مجرىوغیرت

القلوب.فينقشتحروف

والروحِ.الملائكةلغة

احتفالاً.لھانقیمالضادیوم
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مضَتْذكرى

مضَتْذكرى

و،والأنینالجروحفیھا

السنینِ.حزن

عشتھ.قدوھمفيأبحرأنأریدلا

،قصتيالأیامجدارعلىأكتب

،والحقیقةالخیالبینأصارعوأناالھوینىوأتمشى

وارتساماتي.،ابتساماتيبین

جروحيدماءأتذكر

حیاتي.غیرتالتي

واجھتلقد

-وحدي-المعضلاتكل

والسنینِ.الأیامظلمةحیث

،الرحیلإعلانقررتو

ھجْركم.و
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غفْوةٌ

،البارحةِلیلةَ

أستیقظولمغفوت.

!الآنَحتى

طریقھا.تضِلّلاذبذبةوكأننيأشعر

المسافاتِ.تدحضُ

ومستقبل.مرسلبین

ارتوینَاوماالودادَأمطرنا

الظلام.وانتشراللیلجاءحتى،

وأفكاري.أحلاميوحروفيتبعثرت

تمضياللیالي

مشتعلوالفؤادُ

لخطوةمرھونةالحیاةوكأن

العالم.یراهلامافیھاأرى

ھمسات.بینحبيمعلنةٌ

!!البارحةلیلةخیالاتمنلھایا
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تأملات

قلبيخطواتترسف

الحیاةِمناحيإلى

و،الھمسِمنشذراتلأتَأمل

،الحبّ

،الحنانِ

الاھتمَامِ

،المحبینَكلبین،

اللحظاتِ.تلكأعشْلملكني

ھمساتھمْ.وأرىأسمعفقط

؟؟یدومُالمحبینبینالحبُّھلأتساءَل:

صدماتعنقصصسوىأسمعلم

،انفصالاتٍ

والعتابِ.،الفراقأحزان

،وجنتیھمعلىتنصبّالمحبیندموع
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،مبحرةًفأراھا

والفراقِ.الحبأمواجمع

الآلاممنثورات

والعتابِ.

:وعواصفُریاحالحبّبأنعلمتُ

،الفرحةِریاح

والفراقِ.الغیابوعواصف

الأملِ.وخیبات

اللیلُ.لیأتيغیبيشمسیا

،الأملُیولداللیلظلماتفمن

الصباحِنوروینبلج

صادقٍ.حبكلعلىلیشع

،مسافرٍعیونفيحلمالحب

النوائبِ.وفیضالجراحمنالرغمعلى

،وعشقٍحبنبضحزنكلفي

كثیرةالحبقصائد

،الحنینُفیھا

المحبینَ.ولوعة

ربیعاً.الأحلامكللیستْأنَّھ-سیدتياعلمي-
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أنتِ

المظلمة.اللیاليفيشمعةٌأنت

أنتِ،سیدتي

الجمالِ.ومنبعالحنانأنتِ

بكِالخاصةالدائرةوتبقى

،الوجودِراحةتمنحكالتي

والسعادةَ.

كالكلماتِ.كلماتبقلميأخط

ویاسمینٌ.وورد،الریحانعطرفیھا

القلوبَفتدخل،الكلماتتمضي

والعقولَ.

،حنونٍقلبمننابعةلأنھا

والحنان.العطاءسوىیعرفلا
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وتشفِیَھا.،تتألمقلوبإلىالكلماتلتدخلَ

الحیاة.معنىتعرفلاوعقولٍ

رَھا ،فتنوِّ

:وتعلِّمَھا

تبني.وتكسركلماتإلاھيماالحیاةأن

متعباً.قلبافتجرحمنكتخرجكلمةمنفاحذري

تبني.كلمةعلىواحرصي

،الحنانیعلمالأسى

والتسامحَ.العطاءیعلمالظلم

ومشاعرَمعانٍمنعنديماأكتب

إنسانكلّعلىتتدفق

الأمانَیحب

والحنانَ.

والسلامالمحبةجسورنبني

الخلاقجمالھاالعمرفيمرحلةلكل

،العمرِمرورمنتحزنيلا

،بقیةالعمرفيولكن

والعطاء.للرخاءبقیة

،بالحبملئَقدالقلوب

،الصمودَتعلمكِالحیاةتجارب
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الصبرَ

العطاءَ.

سیدتِي.الأمامإلى

الأمامِ.إلى

الصباح؟سیأتيھل

؟الصباحسیأتيھل

العتیقةُ.الشجرِأوراقُ

الصبرِ.سماء

الحب؟تدعيأكنتُ

،لتشقىخلقتروحأناھل:نفسيأسأل

ذكرىبلاوتفنى

؟الكواكبِمعالسماءفيیطیرحرٌّطیرأننيأم

یداعبني.الحظ

متساقطةٌ.أمطار

“نوحٍ“.سفینةرحابفيزمانيأحیا
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مقھىفيلقاءٍإلى

حبیبھا.فقدتكامرأة

أملسیأتيھل:أتساءل

واللیاليالسنونّمضتأم

؟؟وحیدةًزلتلاوأنا

متساقطةٌ.أمطار

المطرِ.بماءثیابيغسلتُ

حزینٍ.شيءكلودعت

،جدیدمنلأحیا

الذھبیةُالأحلامحیث

وتزھو.تطیر

وجعٍ.غیرمنالحیاهأعشق

المبعثرةَ.أوراقيأرَفع

رجاءًأستجدي،الیومَ

خضراءَأبوابعلى

أفضلَ.بغدٍأملعلى

العبادِربإلىالقلبیسافر

مَرِ.لیاليفي السَّ
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عندما...

،الحبّشباكفيتقععندما

وصیةستأتي

!الحبوقتالآنحانلك:تقول

الطویلبالسیفلتقطع

وحنینا.وشوقاانتظارا-مسافرةً-

الأنھارعبر

،النقابوجھكعنأرفع

الخیل.قلبفيأنطلقو
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نھائیةركضةًلتركضْ

،السلامةدروبإلى

،العالیةِوالجبال

الناعمة.الترابوحبات

،الشمسِذراعإلى

الصباحنورلینبلج

أجمل.بدایاتفي

واحدةٍ.روحفيقلبان

الطرقات.فيأسیرلاأزالولكنني

جدید.شيءٍعنلأبحث

مستمرةحیاةربما

،بعیدإلىالھجرةمع

الداخلیةالریاحمع

المشروخِ.الحبأسطوانةفي

:سفینةوجھعلى

ً بكم..!مرحبا

طائرجناحعلىالیومأراكما

،سفینةشراععلى

،النصمنأخرجأناو

أخرى.مرةالحبوأشعل
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صدقوني.

أھتم.أعدلم

والزلزال.البحربینأرحلفأنا

،والنسماتالریاحلأترقب

الحكمةطریقفي

والسلامة.
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الأخیرلمثواهالحبینتقلحینَ

،الحبّیموتحینَ

الأخیرِ.مثواهإلىوینتقل

مباحاً.شيءٍكلیصبح

،حرةًتصبحالیاسمینزھرةحتى

بارتیاح.تتنفس

الرمل.صفحاتعلىأشعاريكتبت

النسیانِ.بینحروفيأكتب

البعدِ.أغَوارفيأسیر

!...حذارِحذارِ!

الحنین.معاودةمن

.بینالثلجكراتأحمل یديَّ

الثلجِ.ذوبانمعالذكرىلتمُتِ

،بارداًماءًلتصبحْ

لون.ولالھطعملا

بھمَا.لأبصِرَعینیكَأعطینِي

الحالك.اللیلفي

قدمیكتمنحنيأنیمكنكھل
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،والأنَھارِالمحیطاتبھالأعبر

والصحاريوالجبال

؟؟ظھريینكسرلاحتى

عقلكَأتعطیني

؟؟وأعقلَأنسَىلكي

المحبینَقلوبفيشرخیظل

أحدٌ.یعلمھلا

الحنینِعندفقطیظھر

تعد.لمحیاةإلى

،ھذایا،ترىھل

،المآذنِفوقدخانا

:تدقأجَراسو

دقَّةً...دقَّةً.

!!أمانِاللافيالأمانشاطئإلىلتعبرْ

114



المطرُيسقط

،ببطءٍالمطَریسقط

«دیسمبرَ».علىتطلوالنافذة

الشجر.وأوراق

تتفتتقطرةكل

تلیھَا.التيعلىالتأثیردون

الطنانةكالطیور

،منظّمسربفيتطیرالتي

بأجنحتِھا.ثاقباًقلباًوتستبدلُ

فكرةٍ.عنیدافعالذيكالعقل

المنتشرة.كالمدینة

المستنیرِ.كالظل

وضوحًا.أكثرالصورةأصبحتِكیفتأمل

الأشیاءَ.العقلیبسطعندما

حینھا

-فقطُّ-
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الغلبةُلھتكون .

وجودكَعند

،بجانبيوجودكعند

الوردُ.یتفتحُ

قویة.كصخرةأغدو

عالٍ.كجبل

،ھدوئيبكلأكون

الأرضِسطحعلىأغَفو

-بغبطةٍ-

مكان.أبعدإلىتوصلنيإرِادتي

:سیديأعرف

السماءِ.فيأحلقبأنأحلملاأنَا

بداخلكَ.أحلقأنحلميولكن

ضحكتكَ.أرىأنْ

النرجسُ.ضلوعيبینمنفینبتَ

یتفتح.حتىدموعيفأسقیَھ

دموعي.أحبٌ
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جراحي.أحب

:-یومٍذات-عجوزليقاللقد

ذكرَى.إلىیومكِسیتحول

جمیلیومفيتمضيأنفحاولي

جمیلةٌ.ذكرىلكِتصبحَكيْ
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وصوتيصوتك

بعضاً.لبعضھماصدیقانوصوتيصوتك

سرّ.الدمع

سرّ.البسمة

سرّ.الحب

حبّ.بسمةاللیلةتلكدموعكانت

الساعة.رنین

،السریرِبجانب

صماءَ.عروسفستان

ترى

الحدیقةفي

حزینٍ.فرحةالعشببین

،اللوحةفي

مرسوم.صغیرطفل

جدوىاللاأرتدي

118



الأوراقِ.سقوطمع

وردةً.تسوّل

فكرةً.تسوّل

الساعة.تحاصرنا

الحبمنھایتضاءل

الحزینةِ.العیونتلكتحت

یدكأعطني

الذكرى.سبیلعلى

،معكَبكیتإني

معكَ.الأغانيوغنیت

الصحراء.معیتكلمالعشب

الغابة.إلىیتحدثوالشجر

،تحكیھاحكایةلستإني

ترویھا.قصةأو

تسمعھصوتاولست

تفھمھ.شیئًاأو

،نفسھالألمإني

الأوراقسقوطو

الخریفمع

نحبھا.التيالأوراقیلامسالذي
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حینَ...
،الحبّیموتحینَ

الأخیرِ.مثواهإلىوینتقل

مباحاً.شيءٍكلیصبح

،حرةًتصبحالیاسمینزھرةحتى

بارتیاح.تتنفس

الرمل.صفحاتعلىأشعاريكتبت

النسیانِ.بینحروفيأكتب

البعدِ.أغَوارفيأسیر

!...حذارِحذارِ!

الحنین.معاودةمن

.بینالثلجكراتأحمل یديَّ

الثلجِ.ذوبانمعالذكرىلتمُتِ

،بارداًماءًلتصبحْ

لون.ولالھطعملا
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بھمَا.لأبصِرَعینیكَأعطینِي

الحالك.اللیلفي

قدمیكتمنحنيأنیمكنكھل

،والأنَھارِالمحیطاتبھالأعبر

والصحاريوالجبال

؟؟ظھريینكسرلاحتى

عقلكَأتعطیني

؟؟وأعقلَأنسَىلكي

المحبینَقلوبفيشرخیظل

أحدٌ.یعلمھلا

الحنینِعندفقطیظھر

تعد.لمحیاةإلى

،ھذایا،ترىھل

،المآذنِفوقدخانا

:تدقأجَراسو

دقَّةً...دقَّةً.

اللاأمانِفيالأمانشاطئإلىلتعبرْ !!

----------
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أبحِرُ...

عینیكَنورفيأبحر

العشق.صحراءفيالكلماتتاھت

،الصافیةسمائكفي

والحاضرَالماضيَسطوركبینأرى

-غبطةٍفي-

الحتم.الخیالعالمفينفسيأجد

لاأصدق!أمفیھأناماأصدق

،الآنبجانبيأنت

وحولي.

أراك.لربما

التمني.صاخبةكطفلةنفسيفأجد

القلب.فيالعشقفینساب

بالأوصال.المرصعةالجنة.إلىلأذھبْ

نبضك.جحافلتجرفھاكطفلة

مارد.عناقإلىأتوق
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فیك.أفیضوأتناسى

،عالیةٍسماءفي

مساءسكینةفي

المطرِ.حباتبین

،الأزھاربینأتأرجح

،صبحشعاعكلفي

لیلي.كالحیعانق

یغفر؟أناعتادشوقیموتھلأتساءل:

ویذبل؟َینتھيأنیمكنھھل

نھایةٌ.لھاحكایةكلحتماً

العقلمسافاتي.تاھت

النفاق.تعرفلامشاعرفي

شواغريبھاامتلأت

،أنفاسھعطررباه.فيفصارت

وأطیافھ.

،یألفھالشوقلحنللبعد

قمراً.یراهالدجىلیلفي

أحلامي.تتشتتالصباحوفي

،أقواسينبضفيتغفوفأجدك

جوانحي.مرمىفيتسیر

123



مشاعري.فيبدفءٍأشعر

تغیّرَ.شيءكلالأولاللقاءبعد

أجملَ.أصبحصوتيحتى

؟؟ضديأنتتُرىأم..معيأنت

والرمل.الجبلینتھيحیثإلىذاھبةالآنذاأناھا

حیاتي.صفحاتفوقیطفووجھكحیثإلَى

،الموتُغادرني

ھمسكَ.لیحتضنني

...جاءالبعیدوالقمر

أترى..؟

تحولالبنفسجزھرةإن

صحراویة.رمالإلى

:بأنلكأقسم

العشقُإلاالیومغالبلا
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